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يظهر القيّم أن العمل الموسيقي عمل مركب ذو شكل ومضمون وله بداية ونهاية ويمر هذا العمل في ثلاث مراحل قبل أن يخرج إلى الوجود، أولها مرحلة ما قبل الإنتاج التي تدور داخل نفس المؤلف باحثاً فيها عن موضوع وتحصيل المعلومات عنه، ثم اختيار الأفكار الموسيقية المناسبة، والمرحلة الثانية هي تدوين العمل الفني وخروجه من الأعماق الى الوجود، أما المرحلة الثالثة فهي مراجعة العمل ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
بعد المقدمة يبدأ الباحث كتابه بالتنقيب عن الموسيقى في كتب التراث العربي التي تدل على اهتمام أجدادنا العرب بالموسيقى والغناء وكيف حلت موسيقى بغداد وحلب ودمشق المتطورة في الأندلس محل موسيقا الحجاز التقليدية بعد ان دخلت قرطبة من أوسع الأبواب بفضل زرياب وأبنائه من بعده.
   
يتطرق القيّم إلى الأغاني الشعبية في بلاد الشام، خاصة «الدلعونا» و«اللالا» و«أم الزلف» ثم يورد مقاطع مما كتبه الشاعر نزار قباني في دمشق وبساتينها وأنهارها وبيوتها وضفائر حسانها، منتقلاً بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح الزغرودة في التراث الشعبي السوري التي تعتبر جزءاً متمماً ومكملاً لأغاني الأفراح والمناسبات السعيدة، مشيراً الى أن وزارة الثقافة قامت بتدوين وتسجيل وحفظ الزغاريد في سجلات ومطبوعات لدراستها وإيصالها الى الأجيال القادمة.
وللموسيقى الغربية نصيب في الكتاب من خلال الحديث عن الموسيقار الألماني العبقري فاغنر الذي فلسف الموسيقى وجعلها قصة تروى لكل نفس تتعشق بها. ثم ينتقل إلى الحديث عن سيمفونية «القدر» لبيتهوفن الذي غمر فكر البشر ووجدانهم أكثر من أي موسيقي آخر، مشيراً الى أن ألحان بيتهوفن شديدة التركيز ومشحونة بطاقة كبيرة تتضمن كل ما ينبثق عنها ولا تنكشف إلاّ عند تفاعل اللحن، إذ لخص مطلع السيمفونية الخامسة بجملة موسيقية قصيرة اختصر فيها صراعه مع القدر وقدم للعالم سيمفونية من أشد الألحان تركيزاً وإعجازاً في التصميمات السيمفونية.
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